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ة سياسيّة والتاريخيّبقة للظروف الاسة أو إرادة نبع من ماهيّة لا ية للمجموعات الإنسانيّسياسيّة الات والفاعليّويّر الهُتطوّ نّإ

. ة للتحولات المجتمعية في التاريختاريخيّفلا اشتراطية مسبقة ولا حتمية . ة التي تتفاعل فيها هذه المجموعاتجتماعيّوالا

وعلى وجه الخصوص تبلور الحركات  ،ةتاريخيّرات الللتطوّ ك الأساسيّالمحرّ لعشوائي للمصالح هماة والتلاقي االظرفي

ات كات والحرويّالهُ أنّهذا لا يعني . جتماعيّوالا سياسيّلله تأثيره على محيطه ا تاريخيّة التي تتحول إلى فاعل جتماعيّالا

ات ة مختلفة بقيادة شخصيّاجتماعيّدة لقوى المصالح والرؤى تحت وطأة ظروف محدّتلاحم هي ما وإنّ ،ة محض صدفةجتماعيّالا

تنفجر  ،-اة والردع الأمني قويراسخة سياسيّوإن كانت الهيمنة ال- ئةهذا التلاحم في ظروف سيّ جريعندما ي. دةات متعدّؤسّسوم

ل التصادم مع القوى التي تمثّ ، ويجريمألوف اليوميّراك يخرج عن النظام الة وتنساب قوى المجتمع إلى حِجتماعيّالحالة الا

 . والعمليّ والرمزيّ المصالح والرؤى المهيمنة على المستوى العقائديّ

 للمقهور أن يجمع قواه في لحظة ولا بدّ ،ة المنافية والمعاكسة لهاجتماعيّد الطاقة الاأن تولّ إلاّلها الهيمنة الظالمة لا يمكن  إنّ

ة حالة ثوريّ بل تكون ،تكون هذه اللحظة محض صدفةلا و. ى القهر ويقاوم الظلمليتحدّ ،عب تحديدها مسبقًاة من الصتاريخيّ

ل العامل لشراكة التي تشكّا )على الأقلّ-أن تعيتجرؤ أو (ة لم تكن تعي انيّنة في وعي مجموعة سكّر عن الشراكة المبطّتعبّ

ي الهيمنة إلى تسارع تكوين الوعي ي الخروج عن المألوف وتحدّويؤدّ. هيمنةة المؤسّسعنة القهر والظلم للمرْفي شَ الأساسيّ

 .ة لهائمة والمناوِكبت وقمع القوى المقاوِعلى تقوم ة التي ؤسّسد الصدام مع المبمجرّ

في تحديد شكل  ل العامل الأساسيّة التي تشكّعلى علاقات القوّ ة مبنيّسياسيّة واجتماعيّلقوى  تاريخيّراك الهذا الصدام في الحِ

 الصدام تأثيرات فإنّ ،ات الظروفكة بحيثيّلة ومتحرّة متحوّعلاقات القوّ وبما أنّ. الصدام وتبعاته على القوى المتصادمة

 . مع مرور الوقت د إلاّلا يمكن أن تحدَّ هوانعكاسات

ة من بصدام مع أبعاد وتبعات مركّ هما ،لقاسيةاتية اؤسّسة الفعل الموردّ ،2000الفلسطينية في أكتوبر  ةة الجماهير العربيّهبّ إنّ

ة ة نتائجها الشخصيّبالرغم من تراجيديّ-ة لهذه الهبّ ، من الممكن الإجمال بالقول إنّومع ذلك. ماتهامقوّ الصعب الوقوف على كلّ

ق ل يتعلّالمستوى الأوّ :ى الأقلّن علعلى مستويين اثني في السياق الإسرائيليّ ر الوعي العربيّوُعلى تبلْ ةًهمّمُ تبعاتٍ -ةوالعامّ

وعميق يطالب بتفكيك الهيمنة واستبدالها بمبدأ  بديل جوهريّر وُوتبلْ ،اتيّؤسّسبشكله الم ،نة الإسرائيليّبسقوط مشروع المواطَ

 طف الذي يجريتلفة تحت سقف من التعاالذي يجمع المجموعات المخ الدستوريَّ طارَباعتبار هذا المبدأ الإ ،ة المتساويةديّالتعدّ

المستوى الثاني . ةسياسيّة والجتماعيّة والاالثقافيّ ناتهامع الأخذ بعين الاعتبار مكوّ ،ة لجميع قوى المجتمعتحديده بمشاركة تامّ
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قبتين على بين الح ط عضويّس لترابُسِويُمَأْ ،الذي استبق النكبة تاريخيّال والزمان ما بين الواقع الحاليّ جمعر وعي يق بتطوّيتعلّ

 .المنكوب عات الشعب الفلسطينيّتجمّ سائروعلى مستوى العلاقات مع  ،مستوى الحقوق

ولا يمكن تحديد  ،من جهة ،وإسقاطات والتزامات لا يمكن التغاضي عنها تبعاتٌ 2000ة أكتوبر رات الناتجة عن هبّلهذه التطوّ

ومدى الربط بين الوجع  ،راكهاة وحِة العامّجتماعيّوالقوى الا ق بالقيادات والنخبهذا يتعلّ. من جهة أخرى ،معالم مستقبلها

دة غير قابلة هذه التركيبة المعقّ. ر وإحقاق الحقوقيمع إرادة التغي لتجاوب الإيجابيّلة المهيمنة ؤسّسواستعداد الم ،والألم والظلم

والدفع في  ،من جهة ،بمن الواجب الترقّ ،ذال. وليست خارجة عنه ،تاريخيّخاضعة للمنطق ال -ذلكرغم -ها ولكنّ ،نللتكهّ

دت معالمه في وثيقة والذي تحدّ ر في دفع عجلة التاريخ إلى المنحى المأمولنا نؤثّلعلّ .من جهة أخرى ،جاه المراد المنشودالاتّ

           . ستثمار في المستقبليّللا تجاوز الآنيّ ر عن قدرة بعض القيادات علىوالمعبّ العربيّ ا للمراد الجمعيّحيفا، الأكثر دلالة وتبشيرً

تلفت وجهات النظر . بعد مرور عَقد من الزمن 2000وجهات نظر حول أحداث أكتوبر عام " جدل"يتضمّن العدد الحاليّ من 

كتبه أمل المقال التحليليّ الذي . الانتباهَ إلى جوانب مختلفة من الأحداث وإسقاطاتها على حياة المواطنين الفلسطينيّين في إسرائيل

، 2000جمّال يقدّم لنا تحليلاً نظريا لأسباب وظروف اندلاع هبّة أكتوبر في أعقاب اندلاع الانتفاضة الثانية في أيلول عام 

متظاهرًا فلسطينيا برصاص الشرطة  13ويضع تصوّرًا حول الاسقاطات الممكنة لهذه الأحداث، وبخاصة في أعقاب قتل 

إيليّا زريق يتناول في مقاله مسألة عدم احترام . يّ من رجال الشرطة المتورّطين بالقتل إلى المحاكمةالإسرائيليّة وعدم تقديم أ

وهو يوضّح ذلك عَبْر تناول قتل مواطنين فلسطينيّين، . المؤسّسة الإسرائيليّة وممثّليها المختلفين لواقع الفلسطينيّين الوجوديّ

سطينيّين، وكذلك عَبْر تناول محاولات إسرائيل إخضاع الموقف الفلسطينيّ وفرض وتصريحات القيادات الإسرائيليّة تجاه الفل

سونيا بولص تستعرض أهمّ التطوّرات في القانون الدوليّ الإنسانيّ، وتشير . حلّ قسريّ لا يلائم مصالح الفلسطينيّين الأساسيّة

لتي توفّر الإنصاف القانونيّ المدنيّ لضحايا العنف أمريكية لحقوق الإنسان، وا-إلى نظريّة القضاء الخلاّق للمحكمة البين

أمّا محمود . كذلك تقترح استغلال تجربة هذه المحكمة في سبيل تحصيل حقوق ضحايا أكتوبر وعائلاتهم. البوليسيّ ولعائلاتهم

ن تخاذل مؤسّسات القانون ، ويبيّ)على الأقلّ -في بعض الحالات (يزبك، فيتّهم في مقاله الشرطةَ الإسرائيليّة بالقتل المتعمّد 

ويشير أسعد غانم عبر مقاله . الإسرائيليّ في جمع الأدلّة من موقع الجريمة، بسبب عدم احترامهم لحياة المواطنين الفلسطينيّين

ناسب على إلى استهتار إسرائيل بحياة الفلسطينيّين، مؤكّدًا أنّ الوثائق المستقبليّة كانت خطوة مهمّة في محاولات توجيه الردّ الم

 .السياسات الإسرائيليّة
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